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ير نون بوست ترجمة وتحر

نحن اليوم كفلسطينيين نواجه حملة ممنهجة لتصفية قضيتنا، وآخر مظاهر ذلك هو سرقة شاملة
للأراضي تخطط “إسرائيل” للقيام بها من خلال ضم % من الضفة الغربية المحتلة.

إن العدوان المكثف ضد الفلسطينيين في المناطق المستهدفة من خلال هدم المنازل وإحراق الأراضي
الزراعيـــة وهجمـــات المســـتوطنين ومصـــاردة الأراضي يمثـــل آخـــر مرحلـــة مـــن مـــشروع الاســـتيطان

الاستعماري لتطهير الأراضي عرقيًا وإعدادها للضم.

قوبلت خطة الضم الإسرائيلية بإدانة واسعة من خبراء الأمم المتحدة الذين طالبوا باتخاذ إجراءات
فعّالـة ضـد الفصـل العنصري الإسرائيلـي في القـرن الــ تجـاه السـلطة الفلسـطينية الـتي اختـارت أن

تجمد العلاقات بما في ذلك التعاون الأمني مع “إسرائيل”.

ردة الفعل العربية
وسط كل ما يحدث اتخذ يوسف العتيبة – سفير الإمارت في الولايات المتحدة – موقفًا غير مسبوق
بكتابة مقال بعنوان “إما الضم أو التطبيع” في صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، منتهكًا بذلك

الإجماع الفلسطيني والعربي ضد التطبيع مع “إسرائيل”.

يُقال إن هذا المقال مكتوب للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي ضد الضم، لكن هل يعتقد العتبية
ــالخروج إلى الشــوا مطــالبين حكــومتهم بإيقــاف ــا أن الإسرائيليين ســيقومون في اليــوم التــالي ب حقً

عملية الضم؟ لا أعتقد ذلك، فما الهدف إذًا من هذا المقال؟
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رجل يسير عند جدار الفصل العنصري الإسرائيلي

في مخــاطبته للنظــام الإسرائيلــي كأنــه فرصــة وليــس عــدوًا، يبــدو أن العتبيــة يخــشى أن يولــد الضــم
مقاومة فلسطينية ويؤدي إلى ردة فعل عربية عنيفة ضد التطبيع مع “إسرائيل”، فهذا من شأنه أن
يدمر جهود الإمارات طويلة المدى – التي وثقها “إنترسبت” قبل سنوات – لبناء تحالف مضاد لإيران

مع “إسرائيل” والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى.

ير إن مقـال العتيبـة كُتـب بـدعم مـن أفـراد مقـربين للحكومـة الإسرائيليـة مـن بينهـم رجـل تقـول التقـار
الأعمـال الأمريـكي الإسرائيلـي حـاييم سابـان، وبـالنظر إلى التواصـل المسـتمر مـن خلال الهـاتف والبريـد

الإلكتروني بين العتبية وجاريد كوشنر فمن المرجح أن يكون المقال قد حصل على مباركة إدارة ترامب.

يبدو أن المقال جزء من جهود مشتركة لحماية نمو مشروع التطبيع – المتزع – للسعودية والإمارات
وعدد من دول الخليج العربي، الذي يعارض بشكل صا المبادئ التاريخية لجامعة الدول العربية

والعديد من الدول العربية.

نظام قمع ثلاثي
تأسســـت دولـــة الاحتلال الإسرائيلـــي عـــام  مـــن خلال طـــرد غالبيـــة الفلســـطينيين قسرًا مـــن

أرضيهم، وواصلت دولة الاحتلال استئصال وطرد وتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

تقـــوم “إسرائيـــل” علـــى نظـــام قمـــع مـــن ثلاث طبقـــات: اســـتعمار المســـتوطنين والفصـــل العنصري



والاحتلال، يرفـض الفلسـطينيون أي معاملـة مـن هـذا النظـام كدولـة طبيعيـة يمكـن إقامـة العلاقـات
والتعاون معها، لكن بالنسبة للسفير الإماراتي فدولة الاحتلال مجرد فرصة، وليست دولة تمارس

الاستعمار والفصل العنصري وتضع نفسها فوق القانون الدولي.

يصف العتيبة الإمارات بأنها دولة توفر المشاركة وتحد من الصراع في المنطقة، لذا يجدر بنا أن نسأل:
أي سلام تدعمه الإمارات؟ هل هو السلام في اليمن، حيث تشارك الإمارات بشكل مكثف في تدمير
وتفتيـت وإفقـار البلاد أم هـو السلام في ليبيـا حيـث تـدعم الإمـارات الميليشيـات وتغـذي وقـود الحـرب

وتسلح القوى التي تدمر البلاد؟

نثق أن قيم الحرية والعدالة والمساواة ستتغلب في النهاية على تحالف
الأنظمة التي تغذي وقود الحرب والعنصرية وانتهاك حقوق الإنسان

فيما يتعلق بالنضال من أجل السلام والعدالة في فلسطين، تقود الإمارات جهودًا لتطبيع الفصل
العنصري، ويبدو أن عرض العتبية بالتطبيع إذا تراجعت “إسرائيل” عن مشروع الضم يتجاوز حقيقة
أن الضـم الوشيـك بحكـم القـانون يـأتي علـى قمـة القمـع المسـتمر وطـرد المـواطنين الفلسـطينيين، إنـه
كلهــا “إسرائيــل” بالفعــل الآن، حيــث إن كلا البلــدين يقومــان بــالتطبيع بالفعــل يعــرض الجــزرة الــتي تأ

بطرق مختلفة.

في شهر فبراير ساعدت الإمارات الجهود الإسرائيلية لتبرئتها من انتهاك حقوق الفلسطينيين عندما
ــا للانضمــام إلى جولــة الإمــارت لركوب الــدراجات، وفي العــام المــاضي يقًــا إسرائيليً اســتقلبت بحــرارة فر

.”Expo 2020“ قبلت “إسرائيل” دعوة دبي لحضور معرض

عمقت الدول الخليجية الأخرى علاقاتها مع “إسرائيل” بما في ذلك البحرين التي استضافت مؤتمرًا
اقتصاديًا مرتبط بخطة السلام الأمريكية في يونيو ، وكذلك عمان التي استقلبت رئيس الوزراء

. الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام

تطبيع الفصل العنصري
إن مقال العتبية والسياسة التي يمثلها تسمح لنا بالغضب والمعارضة، فتطبيع الفصل العنصري لا
يـة والعدالـة والمسـاواة يمكـن التسامـح معـه، ومـع ذلـك فنحـن – الفلسـطينيون – نثـق أن قيـم الحر
ــة وانتهــاك حقــوق ــة علــى تحــالف الأنظمــة الــتي تغــذي وقــود الحــرب والعنصري ســتتغلب في النهاي
الإنسان، إننا نؤمن بقوة الشعوب عالميًا من الشوا العربية إلى الولايات المتحدة، قلب الإمبراطورية.

اليــوم وســط التظــاهرات المتناميــة في الولايــات المتحــدة وأجــزاء أخــرى مــن العــالم، يقــف الحكــام الذيــن
ينتهكــون حقــوق الإنســان علــى أرضيــة متصدعــة، فــالشعوب العربيــة والعالميــة تفهــم قيمــة نضالنــا



المشترك.

إن مــا يكتبــه العتبيــة يقــدم لنــا رسالــة واحــدة: فلســطين اختبــار محــوري لحقــوق الإنســان في العصر
ير المصير. الحديث، لذا يمكننا معًا أن ندافع بفاعلية عن كرامة الإنسان وحق تقر
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